
يعــة كورونــا وباســتخدام التكنولوجيــا.. بذر
الصين حاربت الفيروس وقمعت شعبها

, مايو  | كتبه طه الراوي

كــبر، فالبلــد مــع تنــامي قــدرات الصين التكنولوجيــة، تــزداد قبضــة الحــزب الشيــوعي الحــاكم بشكــل أ
الذي يقارب تعداد سكانه المليار وأربعمئة مليون نسمة، قلما تجد به مواطنًا ليس له سجل رقمي
محفـوظ عنـد الحكومـة، مؤرشفًـا ذلـك السـجل كـل نشاطـات الشخـص في العـالم الافـتراضي، محتويًـا

على نسخة من بصمة أصابعه وصوته ووجهه.

تلك الإجراءات لم تستثن عرقًا دون آخر، بل كان للأقليات الدينية والإسلامية نصيبًا مضاعفًا من تلك
التشديدات.

ـــوجي في ـــة كـــل سلاح تكنول ـــاجي “Covid-19” اســـتخدمت الدول ـــدء تفـــشي الفـــيروس الت ومـــع ب
مستودعها لمكافحة الوباء، وكذلك لتشديد قبضتها “الرقمية” على شعبها. 

لكـن مـع خـروج الصين تـدريجيًا مـن الإغلاق الكامـل الـذي فرضتـه السـلطات للسـيطرة علـى انتشـار
الوبــاء، هنــاك تســاؤلات عن كيفيــة اســتخدام الصين أدوات المراقبــة تلــك، بطــرق تهــدد الخصوصــية

وتحد من حرية التعبير. 
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الصـحة العالميـة “شماعـة” قمـع الحكومـة
الصينية للمواطنين

ــا ــة طــوارئ صــحية عالميــة” بعــد تفــشي فــيروس كورون عنــدما أعلنــت منظمــة الصــحة العالميــة “حال
المستجد، أصدرت الصحة العالمية بيانًا أشادت فيه بشفافية الصين وتفاعلها مع الوباء. 

لكـن تجـاهلت منظمـة الصـحة العالميـة قمـع الحكومـة الصـينية لحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بقمعهـا
مواطنيها بحجة محاربة الوباء، بما في ذلك القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير. 

بــدورها، تســتشهد وسائــل الإعلام الحكوميــة الصــينية ببيــان منظمــة الصــحة في كــل بيــان يطــالب
الحكومة بالتوقف عن القمع غير المبرر.

وممــا لا يخفــى علــى مطلــع أن تكتــم الصين علــى انتشــار الفــيروس في بدايــة الأمــر والســماح لمــواطني
مدينة ووهان بالتنقل والسفر ونشر الفيروس في أرجاء الأرض، سبب كبير في انتشار المرض وتحوله إلى

“جائحة”. 

القمـــــع “مطرقـــــة” الصين في “ســـــندان”
الشعب

منـذ بـدء تسـجيل أولى الحـالات المريضـة بــ”فيروس كورونـا المسـتجد” في مدينـة ووهـان مركز مقاطعـة
“هوبي” في الصين، اتخذت الحكومة أشكالاً متعددة من الطرق لتكميم الأفواه وانتهاك الحريات.

كـان أول ضحايـا عمليـات القمـع تلـك الطـبيب لي ون ليانغ اختصـاصي العيـون العامـل في مسـتشفى
ووهان المركزي، الذي يعد أول من اكتشف المرض.

بدأ ليانغ بتحذير زملائه في المستشفى عن طريق تطبيق المراسلة الصيني “وي شات” عن ملاحظته
لتكـــرار الحـــالات الـــزائرة للمســـتشفى الـــتي تشتـــكي مـــن نفـــس الأعـــراض، ونبـــه يانغ الاختصاصـــيين

باحتمالية تفشي فيروس خطير في البلاد، وأن الأمر يتطلب تدخلاً طبيًا واسعًا.

وفقًا للمدير الإقليمي في منظمة العفو الدولية، نيكولاس بكيلين: “لا مكان
للرقابة والتمييز والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان في مكافحة وباء

فيروس كورونا”
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تلك الرسائل أدت إلى اعتقال الشرطة له بذريعة “ترويج الإشاعات” وتهديده للأمن في البلاد، مما
اضطـره إلى كتابـة تعهـد بعـدم نـشر الموضـوع مـن جديـد واعترافـه بارتكـابه مخالفـة القـانون وأنـه عطـل
النظــام الاجتمــاعي بشكــل خطــير”، لتعلــن الصين منتصــف مارس وفــاة الطــبيب بســبب الفــيروس

التاجي. 

في بــدء الأمــر كــان هنــاك رقابــة إعلاميــة بالكامــل في مدينــة ووهــان، ويتــم اعتقــال كــل مــن يتكلــم عــن
“فيروس كورونا” في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يزال الأشخاص الذين أبلغوا عن مشاهداتهم

لوفيات تخ من المستشفى ويتم حرقها من أعضاء الحزب الشيوعي في عداد المفقودين. 

تلك الانتهاكات دفعت “منظمة العفو الدولية” لإعرابها عن قلقها بشأن انتهاك حقوق الإنسان في
الحــرب ضــد الوبــاء العــالمي. ووفقًــا للمــدير الإقليمــي في منظمــة العفــو الدوليــة، نيكــولاس بكيلين: “لا
ــاء فــيروس ــات حقــوق الإنســان في مكافحــة وب ــة والتمييز والاحتجــاز التعســفي وانتهاك مكــان للرقاب

كورونا”. 

برامج “التتبع” والمراقبة
بعد اندلاع الفيروس التاجي، طلبت الصين من المواطنين تثبيت برامج على هواتفهم الذكية تتنبأ

بالحالة الصحية للأشخاص وتتبع مواقعهم، وتحديد إذا كان يمكنهم الدخول إلى مكان عام. 

ير أعدته صحيفة “نيويورك تايمز” اتضح أن تلك البرامج تشارك المعلومات مع الشرطة، ووفقًا لتقر
وتضع نموذجًا لأشكال جديدة من الرقابة الاجتماعية الآلية التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة بعد

انحسار الوباء.

التكتم على المعلومات واعتقال ناشطي الإنترنت

ـــ”هيــومن رايتــس ووتــش“، اعتقلــت الشرطــة في أنحــاء الصين عــشرات الأشخــاص ــر ل ي بحســب تقر
بسبب منشوراتهم على الإنترنت المتعلقة بالفيروس في الأسابيع الأولى، وقسم منهم لا يعلم مصيره

حتى الآن. 

فرضت السلطات رقابة على العديد من المقالات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي عن الوباء،
بما في ذلك تلك التي نشرتها عائلات المصابين الذين يطلبون المساعدة والأشخاص الذين يعيشون في

مدن محاصرة ويوثقون حياتهم اليومية وأفراد ينتقدون طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة. 

”YY“ وتطبيق بث الفيديو ”WeChat“ تطبيق المراسلة الصيني
حظرا مجموعات الكلمات الرئيسية التي تضمنت انتقادات للرئيس شي جين

بينغ والسياسات المتعلقة بالفيروس
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يتشــاردسون، مــديرة الصين في هيــومن رايتــس ووتــش: “الحكومــة الصــينية لا تــزود قــالت صــوفي ر
الناس بالمعلومات التي يحتاجونها لمساعدتهم في هذه الأزمة”، وأضافت: “قد لا نعرف أبدًا الخسائر
الفادحة التي لحقت بالفيروس بينما يعمل المراقبون الحكوميون على إسكات المتضررين ومحاكمة

المنتقدين السلميين”. 

فالكثير من منصات الإنترنت ملزمة بتوفير المعلومات للحكومة الصينية لتسهيل حملة القمع ضد
المعارضة والحركات الاجتماعية. 

يـــر حـــديث لمجموعـــة البحـــث الســـيبراني “Citizen Lab” ومقرهـــا “تورونتـــو” أن تطـــبيق كشـــف تقر
المراسـلة الصـيني “WeChat” وتطـبيق بـث الفيـديو “YY” حظرا مجموعـات الكلمـات الرئيسـية الـتي
تضمنــت انتقــادات للرئيــس شي جين بينــغ والســياسات المتعلقــة بــالفيروس، وهــي جــزء مــن  تشديــد

التحكم في الوسائط تحت حكم الرئيس بينغ. 

اضطهاد المسلمين الأويغور 
ــة المســلمة، كمــا في ــدها ومراقبتهــا للمــدن ذات الغالبي ــا، زادت الصين من تشدي خلال جائحــة كورون

مقاطعة شينجيانغ التي يقطنها ملايين المسلمين الأويغور.

إذ منعتهــم ومــن خلال تطبيقــات التتبــع – الملــزمين بتثبيتهــا – علــى جــوالاتهم مــن الحركــة والتنقــل
والسفر خلال الجائحة وحتى بعد أن بدأت بتخفيف إجراءات الحظر.

فبينمــا بــدأت مدينــة ووهــان – منبــع الفــيروس التــاجي – في اســتعادة بعــض صــور الحيــاة، لا يــزال
المسلمون الأويغور تحت الحجر العام ومنع التجوال الشديد.

القمع الرقمي
في الصين وبعــد تفــشي الوبــاء بــدأت حكومــات المقاطعــات أو المنــاطق أو حــتى مراكــز التســوق المختلفــة
بالمطالبـة بتثـبيت برامـج مختلفـة علـى هـواتفهم، ممـا يعـني أن علـى النـاس تنزيـل تطبيقـات متعـددة

حتى يتمكنوا من التنقل والدخول للمدن ومراكز التسوق. 

يتــم اســتخراج البيانــات مــن هــذه البرامــج علــى نطــاق غــير مســبوق، ولكــن مــن غــير الواضــح كيــف
ستستخدمها الشركات والدولة بعد الوباء. 

كبر ثلاث شركات اتصالات في الصين رسائل نصية جماعية تعرض إرسال معلومات في فبراير، أرسلت أ
كثر) في الـ أو للعملاء عن انتشار الفيروس في المدن التي زاروها (حيث أقاموا لمدة أربع ساعات أو أ
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 يومًا الماضية. 

،% كما تم تطوير نظام التعرف على الوجه الذي يحدد الأشخاص المقنعين، على ما يبدو بدقة
والتطبيقات التي تقرر إذا كان الشخص يشكل خطرًا لنقل العدوى وهل ينبغي السماح بدخوله إلى

مراكز التسوق ومترو الأنفاق والأماكن العامة الأخرى أم لا. 

أيضًـا طلبت العديـد مـن محطـات القطـار مـن الركـاب والمقيمين تقـديم مثـل هـذه المعلومـات كوسـيلة
للتحقق مما إذا كانوا قد وصلوا إلى مناطق تضررت بشدة من الفيروس (مثل مقاطعة هوبي) قبل

السماح لهم بالدخول.

تعمد الحكومة الصينية على تفتيش جوالات المعارضين أو غير المرغوب فيهم
لمعرفة تنقلاتهم

في خطوة مماثلة، بدأت المدن بما في ذلك شنغهاي وشنتشن بمطالبة المسافرين بالتسجيل المسبق
في خدمات مترو الأنفاق في المدينة كي يتسنى لهم الركوب فيه. 

فقط أولئك الذين يعلنون هويتهم على تطبيق الهاتف يمكنهم ركوب القطار، والفكرة هي تتبع ما
إذا كـان النـاس قـد سـافروا مـع شخـص يشتبـه في إصـابته أم لا، واسـتخدمتها الشرطـة لمراقبـة جهـات

الاتصال في الهاتف. 

تم اقتراح نظام مماثل للتحقق من الهوية لبعض دور السينما عند إعادة فتحها، حيث طلب رواد
السينما تقديم تفاصيلهم الشخصية من أجل السماح لهم بالدخول.

معـارضو النظـام محظـور عليهـم اسـتخدام
المترو

في العــام المــاضي، خلال منتــدى الأعمــال في البلاد، منــع منتقــدو الحكومــة والمطــالبين بالإصلاحــات في
جميع أنحاء البلاد من الحصول على تذاكر القطار إلى بكين حيث تم إدراجهم في القائمة السوداء في

نظام التذاكر. 

وخلال الجائحة تم منع المعارضين وناشطي حقوق الإنسان من ركوب القطار وكذلك ممنوع عليهم
استخدام الكثير من مرافق الدولة، أو التنقل دون ارتداء أساور التتبع. 

كذلك تعمد الحكومة الصينية على تفتيش جوالات المعارضين أو غير المرغوب فيهم لمعرفة تنقلاتهم
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من خلال سجل تحديد الموقع “GPS”، مع العلم أن البرنامج لا يعطي نسبة دقة % بسبب
التشويش المتعمد عليه من الحكومة الصينية، وقد اشتكى الكثير من الناس من أنه تم الإبلاغ عن

أنهم “يتجولون” في مكان لم يذهبوا إليه.

شركـــات التكنولوجيـــا الضخمـــة وبطاقـــات
QR

أصدر عمالقة التكنولوجيا، مثل تطبيق خدمة الرسائل “WeChat” ومنصة الدفع “Alipay”،  رموز
QR تعتمد على الألوان لتسمية مدى “الأمان” للشخص. 

باستخدام مجموعة من البيانات الشخصية المأخوذة من جوالات المواطنين وبيانات بلدية المدينة، تم
 إنشــاء رمــز ثلاثي الألــوان: أخــضر لآمــن، وأصــفر  يتطلــب حجــرًا صــحيًا لمــدة ســبعة أيــام وأحمر لمــدة

يومًا.

كثر من  مليون شخص للرمز للتعامل مع في مقاطعة Zhejiang وحدها، تم تسجيل استخدام أ
منصة Alipay الصحية في غضون أسبوعين من بدء تفعيل الرمز. 

مع تخفيف حدة الإجراءات المتبعة من الحكومة لمكافحة الوباء، يبدو أن
الحكومة الصينية مستمرة في استخدامها لبرامج المراقبة والتتتبع تلك، وليس

في نيتها تخفيفها

ــامج يســجل موقــع المســتخدم ويرســله لخــادم متصــل ــايمز، يبــدو أن البرن ــورك ت ــر نيوي ي ــا لتقر ووفقً
بالشرطة، وذلك يسمح للسلطات بتتبع تحركات الناس بمرور الوقت.

علــى الصــعيد ذاتــه أطلقــت شركــة “China Electronics Technology” المملوكــة للدولــة أيضًــا
منصـــة تســـمى Close Contact Detector، الـــتي تســـحب معلومـــات المـــرور للســـكك الحديديـــة

والرحلات وتسلمها مباشرةً إلى الحكومة. 

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، يمكن للمنصة تحديد موقع الراكب بدقة على متن رحلة قطار مع
معلومات تصل إلى ثلاثة صفوف من المقاعد المجاورة لكل راكب.

مع تخفيف حدة الإجراءات المتبعة من الحكومة لمكافحة الوباء، يبدو أن الحكومة الصينية مستمرة
في اســتخدامها لبرامــج المراقبــة والتتتبــع تلــك، وليــس في نيتهــا تخفيفهــا، بــل علــى العكــس شجعــت
شركات التكنولوجيا لتطوير الكثير من أنظمة المراقبة على المنصات والتطبيقات ذات الشعبية الكبيرة

كما في تطبيق “وي شات”.

https://thebrag.com/human-rights-violations-amid-covid-19/
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